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الاتشدر الاواخر من رمصان 
حين »4 عن عائشة - رضي الله عنها قالت :8 كان رسول 


اقيق 





* في ١‏ | | 
الله يلك إذا دحل الحشنز شد مشزره زاحيا ليله. وآيقظ أهله ٤‏ هذا لفظ البخاري 


ولفظ مسلم: « أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المزر "٠‏ 

* وفي رواية لمسلم عنها قالت : « كان رسول الله يل يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيره » 0 

* كان النبي إلا يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في 
بقية الشتهر متها 00 7 

)١(‏ إحياء الليل فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله > ويحتمل أن يريد 
بإحياء الليل إحياء غالبه . 

(5) أن النبي بء كان يوقظ أهله للصلاة : قال سففيان الثوري : أحب 
إلى إذا دحل العشز ار أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى 
الصلاة إن أطاقوا ذلك . 

ظ وقد صح عن الني َلك أنه كان يطرق فاطمة وعليًا ليل فيقول لهما : | 

تقومان فتصليان ؟! وكان يوقظ عائشة بالليل إذا أقضى تهجده وأراد أن يوتر قال 
رسول الله الا : « رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت. > فإن 
بت تضح في وجههها لاء رحم الله مرأة قامت من الليل فضلت وأيقظت زوج ها 
فصلى ٠‏ فإن أبى نضحت فى وجهه الماء »“ 


'وفي « الموطأ » أن عمر بن الخطاب كان يصلي ‏ من الليل من شاء الله أن 
يصلى حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة ة يقول لهم : الصلاة » الصلاة 


ظ )۱( قطعة من حديث عائشة المتفق عليه . 

(۲( صسحيح . روأه أحمد 3 وأبو داود » والنسائي وابن حبان والحاكم وابن خزية عن أبى 
هريرة؛ وصححه الألباني في ( صحيح الجامع ؟ رقم دا :وفى رواية : « فإن قاما من 
ليلتهما هذه کتبا من الذاكرين الله كيثر) والشاكرات ' 1 





ويتلو هذه الآية : # وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها »© . . . الآية . 


| # كانت امرأة حبيب العجمى أبى محمد تقول له بالليل . قل ذهب الليل. 
وبين أيدينا.طريق بعيد وزاد قليل » وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد 


ينا نائم الليل كم ترق سد اوها بوي ا 
وخذ .2 ا وأو ق اته وردا إدا ما مجع ا( لتيل 


من نام حت ينقضي ليله الم يبلغ ازل أو يجهد 
قل لذوي الألباب أهل النقى ‏ قنطرة العسسرض لكم مود 
(۳) أن النبي بيه كان يشد المئزر واختلفوا في تفسيره : فمنهم من قال : 
هوكناية عن شدة جده واجتهاده فى العبادة كما يقال : فلان يشد وسطه ويسعى ‏ 
في كذا » وهذا فيه نظر فإنها قالت : جد وشد المتزر وعطفت شد الغزر على 
58 > و الصحيح أن المر اد : اعتزاله للنساء 00 بذلك فس ه السلف والأئمة 
aaa‏ : سفيان الثوري . 30 
وقد كان لبي يكل غالبا يعتكف العشر الأواخر > والمعمتكف ممنوع من 
قربان النساء بالنص والإجماع . ) 
وقد قالت طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى و فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب اللّه لكم 4 إنه طلب ليلة القدر » والمعنى في ذلك : أن الله تعالى 
لا أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض. من الخيط 
الأسود أمر مع ذلك يطلب ليلة القدر لئلا يشستغل المسلمون في طول ليالي الشهر . 
بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر . فأمر ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد 
من الليل خصوصًا في الليالى المرجو فيها ليلة القدر . 0 
فمن هنا كان الي ل بصيب من أهله في السشرين من رشان » ثم 
) يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر . 





العشر الأواخر من رمضان_ 


(4) تأخيره للفطور إلى السحور : ' في « الصحيحين » عن أبي هريرة 
قال: « نهى رسول الله اة عن الوصال في الصوم » فقال له رجل من 
المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله ؟ فقال : « وأيكم مثلي إني أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقيني ‏ . ويتأكد تأخير الفطر في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر . 

(6) اغتساله بين العشاءين : قال ابن جرير : كانوا يستحبون أن يغتسلوا 
كل ليلة من ليالي العشر الأواخر وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة . 

* ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر 
فامر ذر بن حبيش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين من رمضان | 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه - : أنه إذا كان ليلة أربعين 
- وعشرين اغتسل وتطيب ولیس = حلة إزار ورداء » فإذا أصبح بوت فلم يلبسهما 
إلى مثلها من قبل . ) 

وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين ويلبس 
ثويين جديدين ويستجمر . ويقول : ليلة ثلاث وعمشرين هي ليلة أهل المدينة ٠‏ 
والتي تليها ليلتنا ٠‏ يعني : البصريين. ؤقال حماد بن سلمة : كان ثابت البنانى 
وحميد الطويل'يليسان أحسن ثيابهما' ويتطيبان 'ويطيبون المسجد بالتضوح والدخنة 
9 التي ترجى فيها ليلة القدر . وقال ثابت RE‏ 
شتراها بالف درهم وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القسدر . فتب 
اا ا ورور با 0 
والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسسن كما يشيع ذلك في الجبيع والأعياد 
وسائر الصلوات . 
< ولا يكمل تزين الظاهر إلا بتزین ¿ الباطن بالتوبة والإنابة إلى اللّه تعالى 
وتطهيره من الذنوب وأوضارها » فإن زينة ة الظاهر مع خراب الباطن لا تغنى شيئًا 
قال الله e‏ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتکم وريشا ولباس 


)آي أرجى الليالي ليلة القدر عند أهل المدينة . 





التقوى ذلك خير #. 
إذا المسسرء ء لم يبس يابا من الفسقى ٠‏ تقلب عريانا وإن كان كاسيا 


ويوصى الشاعر بترك زاد الدنيا بالصوم والحصول على زاد الآخرة وهو 

التقوى وذلك لقول الله عز وجل  :‏ يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما 

كتب على الذين من قبلكم لعلكم تنقون 4 . 

زاد بزاد ويا شان بينهمها تقوى الإله بصوم الشهر تشريها 
لا يصلح لمناجاة الملك فى الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه وطهرهما 

خصوصا لملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى وهو لا ينظر إلى ا وإنما ينظر 

إلى قلوبكم وأعمالكم . | 

قالوا غدا العميسد ماذا أنت لابسسه ٠‏ فقلت خلمة ساق حبه جرعا 

فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى إلفهالأعياد والجمعا 

أحرى اللابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور بالثوب الذي خلعما 


الدهر لي مأنم إن غبت يا أملي والعيدها كنت لي مرأى ومستمعا 


(5) الاعتكاف : ففى « الصحيحين » « عن عائشة - رضي الله عنها أن 
| النبي بيا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت توفاه الله » . 
فا کد سڪاب اااي مد اشر في لت يا ليذ اسر ق 
لإشغاله وتفريعًا للياليه وتخليًا لمناجاة ربه وذكره ودعائه » وكان يحتسجر حصيرا 
يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم 0 
فالبادرة البادرة إلى اغتنام العمل فيما بقى | من الشهر فعسى أن يستدرك به 
ما فات من ضياع العمر . 


. )۲١۳ ۔‎ ۲۰۷( ٩ لطائف المعارف‎ :)١( 





العشر الأواخر من رمضان 


٠‏ تولى العمسرفي بهو ٠‏ وفي لهسو وني خر 
فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري 

ومالي في الذي ضيعت من عمري من عذر 

فماأفل تشاعن‌واج لبا ‌الحمد EE‏ 

إلاقد خسن الل بشهرأهيا شهر 

بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر. ‏ 

00 وذ SDSS i‏ ل 
كسم من خبر صصح مافينهبامنا اهيا 7 


رويناعن ثقات آنها تطلب في الوتسر | 


فطوبى لامرى يطلبها في هذه العشسر ظ 
نقيهات زو الأملا 22 كبالال وار والب ر 


وقد قال « سلام هي حتى مطلع الفجر » 
ألا فادخروها إنها من أنفس الذكر 
اکم من چ وليه ام 


تحمل أنين الذنيين وآنفاس المحبين وقصص ن التاشبين : ثم تغوذ 7 الحجواب بلا 


(17 


ظ كتاب 4 
أعلتم أن | لنسيم إذاسسرى حمل الحديث إلى الحبيب كما جرى 


. 2738 - 7١9/76 لطاتف العارف‎  )١( 





فإذا ورد بريد برد السحر يحمل ملطفات الأآلطاف لم يفهمها غير من كتبت 
إليه . 
نسيم صبا نجد متى جئت حاملا 2 تحيتهم فاطو الحديث عن الركب 
ولا تذع السر المص ون فإنني أغار على ذكر الأحبة من صحبي 
) يا يعقوب الهجر قد هبت ريح يوسف الوصل ء > فلو استنشقت لعدت بعد 
العمى بصيرًا » ولوجدت ما كنت لفقده فقيراً . ) 


رب فاردده على قلقلل عيسل صبري في تطلبه 
واغث مادام بي رنسق باغياث المتغيك هه 
قال يحبى بن معاذ : ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو . 
إن كنت لا أصلح للقر ظ فشأنكم عفوع الذنسب 
كان مطرف يقول فی دعائه : ٠‏ الهم ارضض نا > فإن لم ترض عنا فاعف 
عتا » . 


من عظمت ذنوبه. في نفسه لم يطمع في الرضا وكان غاية أمله أن يطمع 
في العفو ومن كملت معرفته لم ير نفسه إلا فى هذه المنزلة . 


يكف يبه مك حبيباق مون وء ماقفد أمسلفا 


رب اء ف ونه فلانت الى سن مف" 


21 « لطائف المعارف » 1 





٠: إخوقاه‎ 

إذا أكمل الصائمون صيام رمضان وقيامه فقد وفوا ما عليهم من العمل 
ؤيقى ما لهم من الأجر وهو الخفرة . 

من وفى ما عليه من العمل قاملا ف له الاجر كاملا ومن سلم ما علي 


اما بعتكم هجتي إلا بوصلكم ولال وتالا بدا بينتحكد 
فإن وفيتهم با قالتم وفيت أنا ظ وإن أبيسستم يكسون الرهن تحت يدي 


ومن نقض من العمل الذي عليه 3 نقص من الأجر بحسب نقصه فلا يلم 
إلا نفسه : ظ 

قال سلمان : الصلاة ة مكيال فمن وی وف له ومن طفق فقند علمثم ما 
قيل في المطففين. . فالصيام وسار الأعمال على هذا المنوال من وفاها فهو من 
يار عباد اله الوفين » ومن طف فبها فويل للمطففين » أما يستسحبي من 
ی مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته . 0 
غدا توفى النتفوس ما كسبت ويبحصد الزارعون ما زرعوا 
إن أحسنوا أحسنوا ا ٠‏ وإن أساؤًا ‏ فقس مسا صنعسوا 
ذلك بقبوله. 'ويخافون من رده وهؤلاء الذين # يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة # . 
كانوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منهم بالعمل 3 وقد سمعوا قول الله جز وجل : 
© إغا يتقبل الله من المتقين 4 . 

a‏ .ان اون املع ان اله قد تقل مني :سل 





* وقال مالك بن دينار » الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل . 
#وفال حب السزيسز بن اي داود : أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح 
فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل م منهم آم ا ا 
* وخرج عمر بن عبد العزيز ز - رحمه الله - في يوم عيد الفطر فقال في 
خطبته : « أيها الناس إتكم صمتم لله ثلاثين يومًا وقمستم ثلاثين ليلة وخ رجتم 
الیرم تطلبون من الله أن يتقبل متكم » . ئ 
كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا قعل الشاكرين » وإن كان لم يتقبل منهم 
صيامهم فما هذا فعل الخائفين !! 
# وعن الحسن.قال : إن الله جعلى شهر .رمضان. مضمارا لفلقه يستبقون فيه 
بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم فمازوا ¢ وتخلف آخحرون 'فخابوا ي rh‏ 
الللاعب الضاجك في اليوم. الذي يفوز فيه اللحسنون ويخسر فيه المبطلون . 0 
) لعلك غضبان وجي غافل 8 0 لدارين إن كنت راضيًا 
ماذا فات من فاته حير رمضان 4 ٠‏ واي شىء أدرك من در که فيه الجر مان 
كم بين من حظه فيه القبول والغفران » و من كان حظه فيه الخيبة والخسران . 
متى يغفر لمن لا يغفر له في هذا الشهر ؟ من يقبل من رد في ليلة القدر. 
متی يصاح من لا يضاح في رمضان ؛ متى يصلح من كان فيه من داء 
إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعسه e‏ وي 
) ظ #من قرط في الزرع في وقت البدار لم يحصد يوم المصاد رر 
واخسران , 





ظ ترحل شهر الصبر والهفاه وانصرما واختص بالفوز في الجحنات من خدما 
من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحتصد إلا الهم والندما ‏ 
ا يا إخوتاه شهر رمضان يفاض على المتقين فى أوله خلع الرحمة 
والرضوانء. ويعامل آهل الإحسان بالفضل والإحسان » وأما أوسط الشهر 
فالأغلب عليه المغفرة » وأما آخر الشهر فيعتق فيه من النار من أوبقته الأوزار 
يانه تمسق فيه لمل الكبائر من الصائمين من النار 4 فياتحق فيه آلذتبون بالابرار , 
* رؤى بعض العارفين ليلة عيد يبكي على نفسه وينشد ' 
معرمنة ريني كم ذا المت دو لاتعطف على الا وذ ظ 


ع ا 





نيا أرباب انتب المظيخة : الغنيمة الخليمنة في هه الأيام الكرمة » فبا 
منها عوض ولا لها قيسمة : فمن يعتق فيها من النار فقد فاز باجا ئزة العظيمة ٠»‏ 
N,‏ ظ 

يا من أعتقه مولاه من النار : إياك أن تعود بعد أن صرت > حرا إلى رف 
الأوزار» أيبعدك مولاك من النار وتتقرب منها » وينقذك منها وأنت توقع نمسك 
٠‏ فيها ولا شید عنها: . ظ ا 0 

وإن امرءًا ينجو من النار بعدمسا تزود من أعمالها أ عيد 

ذا كانت الرحمة لنشين فالسئ لا ياس منتها ٠‏ وإن تكن المضفرة 

للمتقين فالظالم غير محجوب عنها . 


إن كان لا يرجوك إلامحسن"2 فمن الذي يرج و ويد عو المذنب 


للستي 0 5 





فيا أيها العاصى وكلنا ذلك لا تقنط من رحمه الله بسوء أعمالك » فكم 
يعت من النار في هذه الأيام من أمثالك › فأحسن الظن بمولاك ونب إليه فإنه لا 
يهلك على الله هالك . ظ 
إذا أوجعتك الذنوب قداوها برفع يد بالليسل والليل مظلم 
ولا تقنطن من رحخمة الله إا قنوطك منها ا أعظم 





للمذنبين تکرم 


كان بعض السلف إذا صلى استغفر من تقصيره يها كما يستغفر المذنب من 
ذنيه إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم فكيف حال المسيئين مثلنا في 


عباداتهم ارحموا من حستاته كلها سيئات وطاعاته كلها غفلاات 1 


أستغقفسير الله من صااام طول زماني ومن صسلاتي 
يوم یری كله خ روق روصلاه يسا ص سلاة 


من استغفر بلسانه وقله على المعصية معقود » وعزمه أن يرجع إلى 
العاصي بعد الشهر ويعود» فصومه عليه مردود › وياب القبول عنه 


(1) 


« كان حسان بن أبي سنان يصوم الدهر ويفطر على قرص ويتسحر بآخر» 
فنحل وسقم جسمه حتى صار كهيئة الخيال » فلما مات وأدخل مغتسلة ليغسل 
كشف الثوب عنه فإذا هو كالخيط الاسود قال : وأصحابه يبكون حوله . 

قال حريث : فحدثني يحيى البكّاء وإبراهيم بن محمد العرني قالا + لما 
نظرنا إلى حسان على مغتسله وما قد أبلاه الدءوب استدمع أهل البيت وعلت 
أصواتهم فسمعنا قائلاً يقول من ناحية البيت : 


0 لطائف المعارف » . 





في وداع رمضان 


نوع للإلسسه لكي يرا عبسل كه بن لسر كم 
فواللّه ما رأينا في البيت إلا باكيّا ونظرنا فلم نجد أحدا . 


قال حريث بن طرفة : فكانوا يرون أن بعض الجن قد بكاه »"' 0 1 

5 أين من كان إذا صام صان الصيام > وإذا قام استقام في القيام ا 
الإسلام ثم رحلوا بسلام » فما بقى إلا من إذا صام افتخر بصيامه وصال › وإذا 
قام عجب بقيامه وقال : كم بين خلي وشجي » وواجد وفاقد » وكاتم 
r‏ 

٠‏ عباد الله إن شهر رمسضان قد عزم على الرحيل ٠‏ ولم ييق منه إلا 

القليل › ٠‏ فمن منكم أحنن فيه فعلية التمام » ومن قرط فليختمه بالحسنى 
والعمل بالختام » فاستغنموا منه ما بقى من الليالي اليسيرة والأيام » واستودعوه 
عملاً صالخا يشهد لكم به عند الملك العلآم » وودعوه عند فراقه بأزكى تحية 
وسلام . 


سلام من الرحمن كل أوان على خير شهسر قد مضى وزمسان 
اهم على شه الصيام فيه | اسان من رحن كل اناد 
لن فنيت أيامك الغر بغتة فما الححزن من قلبي عليك بفانع "ا 

شهر رمضان ١‏ وأين هو شهر رمضان ؟ ألم يكن منذ محظات بين أيديناء 
ألم يكن ملء ء أسماعنا وملء أبصارنا ؟ ألم يكن هو حديث منابرنا ؛ زينة 
مثائرنا »: وبضاعة: أسواقنا ت¡ ومادة موائدنا » وسمر أنديتنا »وحياة مساجدنا فأين 


هو الآن !! 6" . 


*# أي شهر رمضان 4 أي سلطان الشهور وجامع البشر والسرور جمع 
ش ١ 01١‏ لطائف المعارف » . 


(۲) ” التبصرة » لابن الجوزي (1194/1) . 
لو ١‏ وداع رمضان » لمحمد عبد الله دراز . 





السستان للزهور 3 اي شهر رمضات باث الأئشس والخبور د بث البدور للنور 5 


۽ أي شهرنا الكريم > وموسم خيرنا الوسيم › أي شهر المكرمات 
والعرامات > انجابت فيك الظلمات والظلامات 3 وتضاعفت فيك الحسنات ٠‏ 
وفتحث أبواب السموات . لو لم يكن لك من الفضل إلا ليلة القدر > وتردد 
الملائكة حتى مطلع الفجر لكان كفاية في تفضيلك ونهاية فى تبجيلك . 
) أي شهر الأرواح > تهتز فيك وترتاح . وتطير بغير جناح ْ 
» أي شهر النعيم ووذدنا أن لو كان شهرك حجة | وياليتك فينا ما تزال 
ظ » أي شهرنا الذي هيم نفوسنا » أي شهرنا العظم قدره ٠‏ المشرف ذكره. 
| « لقد ذهبت أيامه وما أطعتم » وكتبت عليكم فيه آثام مه وما أضعتم »› 
وكأنكم بالمشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم ٠‏ أترى ما هذا التوبيخ لكم أو ما 


سد اناد 

مااضاع من أيامنا هل يقرم هيهات والأزمان كيف تقوم 

بم بأرواح تبساع :وتشترى وأخسوه ليس يسا فيه وحم 
قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن ومن ألم فراقه تئن 


0 


دهاك الفراق فما تصلعءم أتصبسر ا : نجزع 
ذا كنت تبكي وهم جي رة فكيف تكسون إذا ووا 

» كيف لا. تجرى للمؤمن على فراقه دموع ١‏ وهو لا يدري هل بقى له قي 
عمره إليه رجوع . ا ٠‏ / 
تذكرت أيامًا مضت ولياليا O ٠.‏ خلت فجرت من ذكرهن دوع 
ألاهل لها يومامن الدهر عودة وهل لي إلى يوم الوصال رجوع 
وهل بعد إعراض -١‏ الحبيب تواصل وهل لبدور قد أفلن طلوع 


Em ) 


في وداع رمضان 





* أين حرق المجتهدين في نهاره »أين قلق المتهجدين في أسحاره » كيف 
عع حب اح بيت « a e‏ 
المصاللحة فما أجاب إلى الصلح . ٠‏ كم يشاهد الرأصلون فين زعو متباعد » 8 
مرت به زمر السائرين وهو قاعد » حتى إذا ضاق به الوقت » وخاف المقت 2 


أتترك من تحب وآنت جار 0 وتطلبهم وقد يعدال لم زر 
وتبكي بعد نأيهم اشتياقا 2 وتساأ في امازل أين ساروا 
تركت سؤالهم وهم حض حضور 2 وترجس و أن تخبرك الديار 
نفل لم ولا تلم المطاد سي و کمدا فلیس لك اعتذار 


3 * يا شهر رمضان تَدفّق » دموع المحبين تَدفْقَ » قلوبهم من ألم الفراق 
. عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق » عسى ساعة توبة 
وإقلاع ترفو من الصيام ما تخرق » عسى منقطع عن ركب القبولين يلحق ٠‏ 

عسى أسير الاوزار يطلق » عسى من استوجب النار يعتق 


r ا‎ 


عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كلما يرجو من الخير تاشقي 
1 1 8 0 ش 8 207 ١) ٠‏ 
فيجبر مكسور ويقبل تائب ويعتق خطاء ويسعل من شقسسى 


. لطائف المعارف » لابن رجب‎ « )١( 





مواعظ 


1 
أخي : من صام عن الطعام والشراب فصومه عادة 
.ومن صام عسن الربا والحرام وأنطر على الال من العام ف فصومه علة 
وعبادة . < 
ومن صام عن الذنوب والعصيان وأفطر على طاعة الرحمد فإنه صائم 
رضى . 
ومن صام عن القبائح وأفطر على التوبة لعلام الغيوب فهو صائم تقى 
اومن صام عن الغيبة والبهتان وأفطر على تلاوة القرآن فهو صائم رشيد . 
ومن صام عن المنكر والأغيار وأفطر على الفكرة والاعتبار فهو صائم 


شيعيل . 


سالم. 
ظ ومن صام عن خلاف النفس والهوى وافطر على الشكر والرضا فهو صائم 
) ومن صام عن قبيح أفعاله وأفطر على تقصير آماله فهو صائم مشاهد . 
| ومن صام عن طول أمله وأفطر على تقريب أجله فهو صائم زاهد 
قال ابن القيم : الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين 
وهو لرب العالمين . 


د بد + 





ا قادمًا بالتىقى في عسينك ا لحب 


صبرت عاما أمتي قرب غودتكم 


قل هل Seo‏ 


يقول الشاعر : 


للعناق الالأق قم اطلق 


بانجذاب الأشواق رح بالسسر 
وتزود بخسيسر زاد ده اا 
عبر روضاته الفنسيحات فاسبح 

عند أعهمتاب باه ست سج 
واعمسل الصالحات فيه فإن الأجر 
وانصب الوجه للعلي تعالى 
وعلى عشره الأواخر فانكب دوي 


سرج قوى الإيهان 


طال اشتياقي فكم يهفو لكم قلب 
واللّه أكرمنا إذ جاءنا الخص لخصب 


مو ا ا 
والخاملون كسالى زرعهم جدب 


الروح . .لاء بكرةومفيا 


الإقبال تحسُو الأنوارَ .. طلقا ظميا . 


اتخسذ يردها المبتنازكَ زي 


تبلىغ الروح منك سقف ا ا 


(إنه كان وعسده (er‏ 


وا 0 بهن :"0 . 0 


تطسؤى بها السويعمات طي(؟) 


١‏ د خير أستي القن الذي بعنت فيه ثم انين بلونهم . ثم الذدين 


بلونهم , ثم يخلف قوم يحبون السمانة ؛ يشهدون قبل أن يستشهدوا ' 


. )ه١414( المجلة العربية رمضان‎ )١( 


(0) المجلة العربية رمضان (١1١51١ه)‏ لامر فريد قرني . 


4 رواه :مُتنلم ن أبي هريرة 5 


1۲ نداء الريان 
الخرساني وكان يحيي الليل صلاة فإذا كان فی جوف الليل نادی من فسطاطه يا 
يزيد بن جابر يا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يا هشام بن الغاز قوموا فتوضئوا 
فصلا > قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أهون من مقطعات الحديد ولباس 
القطران الوحساء ثم الوحاء ثم الوحاء 4 النجاء ثم النجحاء ع ثم يقبل على 
صلاته 0 1 ) ظ 
ore‏ قال ا الرقاشي وهو يبكي في يوم 
ني اليو الخار ٠‏ 

عن مالك قال : بلغتي أن حسين بن رستم الايلي دل على قوم وهو 
صائم فقالوا له : أفطر فقال : إني وعدت الله وعدا 2 أن أخلف اا الله 
ما وعدته : ظ 

#قالوا : الصوم لذة . الحرمان 5 ) 

#وقالوا : الصوم زسججولة مستعلنة وإرادة ا 

* قالوا رمضنان شهرز الخرية غدما سوى الله.» 3 وفى ي الحرية تمام 
العبودية. وفي تحقيق العبودية تمام الحرية » كما يقول أحمد بن خضرويه . 
#قالوا : رمضان شهر القوة فليس الشديد بالصرعة إما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب . ٠‏ 
اة جما رقن مجن بعلي لصن ال . | 


سعادة الأفراد والجماعات : : 


ةا 


0 , » شعب الإيمان‎ «)١( 
أحكام الصيام وفلسفته في ضوء القرآن والسنة » للدكتور مصطفى السباعي المكتب‎ )1( 
. الإسلامي‎ 





الصوم لذة لحر ا 


أولاهما - الصبر : وما أدراك ما الصبر وخاصة في ميدان المعركة . 
انيهما : الطاعة : : امتثالاً لآمر الله وطاعة لرسوله . 0 
« وهل كان خالد بن الوليد يصل إلى اث الأعلى في الضاند الذي بعزل ظ 
وهو في قلب المعركة قيس لم القيادة إلى غيره + ثم يرط جنديا يبقائل بي 
الروح العالية التي كان يقاتل بها وهو فائد › ثم يقول ب لمشسهورة ْ 
أحارب لرب عمر لا لعمر » ٠.‏ ظ 
ثالثها : النظام SE‏ 
بنظام » والمجتمع الإسلامي في رمضان مجتمع يتجلى فيه النظام بأروع مظاهره . 
ظ هذه هي الأخلاق التي يغرسها الصيام في نفس المسلم : الصبر والطاعة 
والنظام . 
ثرون أسة من الامم تتحلى به القوى المحنوية » ثم تهد سبيها إلى 
الانهيار . ) 
ظ أتزون جبنًا يتحلى أقراده بهذه الاخلاق القوية . لم يجد نفسه على عتبة . 
الهزيمة . 
0 ر 1 1 کک ی مک کسی کے ۰ کے 
الأمين فحذار أن ينسلخ عنك رمضان وأنت « الضعيف الخائن “ . 


وأانشد بعضهم ١‏ 
الصوم - جنة أقنوام من الشار والصوم حصن لمن يخشى من النار 
والشهسر شهر آله العرش من به وجارحت ححا رار بار 
a :‏ جال ير بحون به توابهم من عظيم الشنأن غفار 


ENE‏ فی جبسان الخلد قد نزلوا 


. » بتصرف من كلام الدكتور مصطفى السباعي قي كتابه « أحكام الصيام وفلسفته‎ )١( 





فضل الجوع : 

روي عن يحيسى بن معاذ ‏ رضي الله عنه - أنه قال من شبع من الطعام 
عجز عن القيام » ومن عجز عن القيام افتضح بين الخدام » وإذا امتلأت المعدة 
رحبت الأعضاء عن الطاعات وفعدت الجزارح عن العبادات 1 ۰ 


تجوع فإن اللجوع يورث أهله عواقب خير عمهاالدهمسر دائم 
ولا تك ذا بطن رضيب وشسهسبوة عع في ا وقلبك هائم 
ا * وروي عن ذي النون المصري - - رحمه الله تعالى - أنه ۾ قال جوع بالنهار 
وقم بالاسحار ترى عجيًا من املك الجبار . ) 


#وروي عن يحبى بن معاذ ‏ رضي الله عنه أنه قال : لو كان الجوع اع" 
في السوق لكان المريد محقوقًا إذا دخل السوق ألا ينترى شيا E‏ 


واللّه تعالى قسد فضلكم بدين الإرسلام ومن عليكم بشهر الصيام 3 واللَّه 


أعلم »> وأنشدوا : ظ 

وربك لو أبصرت يومًا تتابعت 2 عزائمهم حتى ى لقد بلفوا 5 
لأبصرت قوما حاربوا النوم وارتدوا 2٠١‏ بأردية السهساد واستعملوا الكدا 
وصاموا نهار دائما ثم أفطروا على بلغ الأقوات واستقربوا البتعدا 
أولئك قوم حسّن الله فعلهم وأورثهم من حسن فعلهم الخلدا 


#حج روح بن زنباع مرة فنزل على ماء بين مكة والمديئة فأمر فأصلحت له 
أطعمة مختلفة الآلوان » ثم وضعت بين يديه . وبينما هو يأكل إذ جاء راع من 
الرعاة يرد الماء فدعاه روح بن زنباع إلى الأكل من ذلك الطعام فجاء الراعى فنظر ' 
إلى طعامه وقال :. إني صائم فقال له روح :٠‏ في مثل هذا اليوم الطويل الشديد 
الحر تصوم يا راعي ؟ فقال الراعي : أفاغين آيامي من أجل طعامك › ثم إن 





الراعي إرتاد لنفسه مكانًا فنزله وترك روح ابن زنباع فقال روح : 


لقدضننت بأيامك يا راعي. 


م إن روا بكى ويا وأمز بتلك الأطممة فرقضت وقال.. : انظروا هل 


تجدون لها آكلا من هذه الأعراب أو الرعاة ؟ ١‏ 
| ثم سار من ٠‏ ذلك لكان وقد أحذ الراعني ج 


واللّه تعالى ایر 


وشهرالصوم شاهده علينا ‏ 


فيا رياه عف وامنك والطف 
وهذا الصوم لا تجعله صومًا 
سسلام الله ماهبت عليه 


وصعرت إليه تقشه 


أ ا الفاح والذنوب 
بفضلك للمحير والكئيب 


يصيراا إلى ترا اللهيب 


قول أو شال أو جوت 


#قال صالح المرى : كان عطاء السلمي قد اجتهد حتى انقطع فقلت : له 


يوما إنى مكرمك بكرامة فلا 


ترد كرامتى فبعثت 


إليه شربة من سويق مع ولدي 


وقلت له لاقبرح حتى يشربها فجاء فقال : فد شربها فبعثت له في اليوم الثاني 
مثلها فجاء فقال : ما شربهاء فأتيت إليه فلمته وقلت : رددت على كرامتى وهذا 


يقويك على العبادة فقال : 


: يا أبا بشر لقد شربتها في أول يوم واجتهدت في 


الثاني فلم أقدر كلما هممت بشربها ذكرت قوله تعالى : ظ وطعاما ذا غصة & 


قال : فقلت : أنا في واد وآنت في واد : 


أطت وعنفسنني يا زول 


وای هوی باطن بيعم 
ألا مالذا اليل لا ينقضى ٠‏ 


. )09 _ 0۸ /۹( 4 البداية والنهاية‎ ”)١( 


بليت فدعني حنديثئي طلويل 


0 الیل كل محب طوي تل 
إلى امبسح وحدي ودمعي یسیل 





حتى سمع : کل يا من لم يأكل ما مد سجاف « نعم العبد » على قبة # ووهبنا 
له أهله 4 حتى جرب في أمانة 9إنا وجدناه صابرا. 4 
إن الألم ليحمد إذا كان طريقًا إلى الصحة » وإنّ الصحة لتذم إذا كانت 
سبيلاً إلى المرض ٠‏ أي فائدة ساعة أوقعت غمًا طويلاً > ما فهم مواعظ الزمان 
من أحسن الظن بالأيام » إياك أن تسمع كلام الأمل فإنه غرور محض . ٠‏ 


ألا خييرا سد تسوج 


فس أله والطفه عسساء 


ويجلسو ما دجا من ليل جهلي 
ظ سأصرف همستي بالكل عمسا 
إلى شهر الخضوع 2 حبر 
يجازي الصائمو ن إذا استقاموا 

وبالغفران من رب عظي-سم 
فيا آأحبابنااجتهدوا وج دوا 
عسى الرحمن أن يمحو ذنوبي 


0 قال الحسن : 


أطير الله ملش سور الحناح 


نهاني اللَّه من أمر الم زا 
إلى شهر العف اف مع الصلاح 
بدارالخلد ا الملاح 
وبالملىك الك يسر بلا براح 


٠‏ لهذاالشهرمن قبل الرواح 


إن لله تعالى عبادًا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين 


وكمن رأى أهل النار في النار معذبين » قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة 
وأنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة صبروا أياما قصارا تعقب راحة طويلة ٠»‏ آما 
الليل فصافة أقدامهم تسيل دموعهم على خدودهم يجأرون إلى ربهم عز وجل 


ریت رينا 4 وأما النهار فغلماء حلماء ۶ برره ة أتقياء د ينظر 


إنما هى مراحل فصابر لجة البلاء فالموت ساحل 


)٠١ ٠ /١( » التبصرة‎ « )١( 


ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرض 
. يا قليل الصبر 
ا ا 





صبح الأجر » واحبس لسانك عن الشكوى في سجن الصير » واقطع نهار 
اللأواء بحديث الفكر » وأوقد في دياجي الآلام مصباح الشكر » وقلب قلبك 
بين ذكر الشواب وتمحيص الوزر وتعلم أن البلاء يمزق ركام الذنوب تمزيق الشباك 
ويرفع درجات الفضائل إلى كاهل السماك ومن تفكر من سر - إن الله مع 
الصابرين © أنس بجليسه ومن تذكر- ©#إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 


إدا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاافيت بعدالموت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون شل وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 


سجع على قوله تعالى : # إني جزيتهم اليوم با صبروا © 

غابوا وإذا بانت الأخرى حضروا فلو رأيتهم فى القيامة إذا حشروا ذإ إني جزيتهم 
اليوم بجا صبروا 4 . 

جن عليهم الليل فسهروا » وطالعوا صحف الذنوب فاتكسروا وطرقوا باب 
المحبوب واعتذروا وبالغواة فى المطلوب حَ ثم حذروا فانظر تماذا وعدوا في الذكر 
وذكروا ‏ إني جزيتهم اليوم بما صبروا # . 

ربوا والله وسا غسروا وغاهدوا غل اعد فسا عذروا واجحعالوا على 
نفو سهم فامتلكوا وأسروا 4 وتمقدوا د نعم المولى فاعترفوا وشكروا إني جزيتهم 
اليوم بما صبروا 4 . 

٠‏ وام في اود سرا مع › يشرام كر باتدقى عن برف وات 
ارا سا ن 

#استوحشوا من كل جليس شغلا بالمعنى النفيس وذموا مطايا الجد فسارت 
العيس وبادروا الفرصة ففاتوا إبليس لا وقفوا ولا فتروا © إني جزيتهم اليوم با 
صبروا 4 . 


